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   عينة من الجمهور الخاص رؤية

   ٢٠١١/٢٠١٢لانتخابات مجلس الشعب

  ٭الشيماء على

ى يناير الت ٢٥ثورة بعد تجرى أول انتخابات  ٢٠١٢- ٢٠١١ى ت مجلس الشعب المصر نتخاباتعد ا
 هذا على العريضة الآمال حدهاأاكتسبت هذه الانتخابات أهميتها لعدة أسباب؛  .أطاحت بنظام مبارك

 نزيهة حرة انتخابات خلال من الثورة مطالب وتحقيق السابقة، الانتخابات مشكلات لتجاوز البرلمان
تسعى هذه الورقة للتعرف على آراء مجموعة من المعنيين من و  .المصرى الشعب إرادة عن تعبر

أول عملية انتخابية لبرلمان الثورة، التى واجهت إجراء عقبات الالشخصيات والقوى السياسية حول 
 .وسبل تجاوزها

  مقدمة
وعلــى  ،٢٠١١ينــاير ٢٥ورة القيــود علـى فعاليــة برلمانــات مـا قبــل ثـمجموعــة مـن أثـرت 

؛ هــذه الانتخابــاتى خبــة الحاكمــة، وفـى جــدوى المشــاركة فـثقـة الشــارع المصــرى فـى الن
القيـــود النابعـــة مـــن القـــانون : ىة محـــاور كبـــرى هــــثلاثـــى تجميـــع هـــذه القيـــود فـــويمكـــن 

والنظم الانتخابية، والقيود المرتبطة بإدارة العملية الانتخابية وتنظيمها، والقيود الخاصة 
وترتــب   .)١(المحــاور الســابقة مترابطــة فيمــا بينهــاو بالثقافــة السياســية حــول الانتخابــات، 

، المشاركة السياسـية م تستطع حل أزمةلفهذه البرلمانات فى القيام بدورها،  فشلعليها 
  .)٢(، وتحقيق آمالهن إرادة الشعب المصرىر عأو التعبير الح

 .المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائيةمدرس،  ٭

 .٢٠١٤المجلة الاجتماعية القومية ، المجلد الحادى والخمسون، العدد الأول ، يناير 
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ظل ى خاصة فعملية انتخاب أعضائه، ى الأكثر تلاعبًا ف ٢٠١٠كان برلمان 
آنذاك بشدة لفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات، بل وانحياز قطاع معارضة الحكومة 

بعد ى تحجيم دور الإشراف القضائو  ،الشأن اهذى من الأحزاب الصغيرة لها ف
وهذا التلاعب الشديد، فضلاً عن .  ٢٠٠٧التعديلات الدستورية التى جرت عام 

كان أحد  -)٣(بهدف إقصاء المعارضة  -تصاعد العنف داخل وخارج مقار اللجان
 .)٤(٢٠١١يناير ٢٥أهم أسباب ثورة 

نمو ثقافة ديمقراطية، وتصاعد المطالب الرامية رت دراسات سابقة من أن ذح
وفى . )٥(لنتائج سلبيةقد يؤدى للمشاركة دون وجود أطر مؤسسية وإجراءات مناسبة 

تنامى ، و ٢٠١١يناير  ٢٥بشدة بعد ثورة  مصر تصاعدت أزمة المشاركة السياسية
 استخدام العنف السياسى، وهاتان المشكلتان تقعان ضمن مجموعة من المشكلات

، فهى قضايا قديمة وسابقة على ثورة )٦(والقضايا المحددة لمستقبل التحول الديمقراطى
يناير، وترتبط بإشكالية الأطر القانونية والمؤسسية التى من خلالها تتم عملية التحول 

   .)٧(من نظام سلطوى الى نظام ديمقراطى

   هدف البحث
تسعى هذه الورقة للتعرف على آراء مجموعة من المعنيين من الشخصيات والقوى 

 ٢٠١٢-٢٠١١لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عملية انتخابية أول السياسية حول 
تجاوز عقبات العمليات السابقة، ى ، وإلى أى مدى نجحت فعبر مراحلها الثلاث

  .تطوير العملية الانتخابيةفرص رؤية مستقبلية لو 

 وب البحث وخصائص العينةأسل
، )شخصية ٢٥(تم إجراء مقابلات متعمقة مع عينة من النخبة السياسية ضمت 

روعى أن تمثل أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية والتيارات السياسية، وكذلك أن 
أبرز القوى السياسية الفائزة العينة تضمنت  .تمثل مختلف الفئات العمرية والاجتماعية

وهم من المنتمين إلى أحزاب مختلفة ، ٢٠١٢-٢٠١١انتخابات مجلس الشعب ى ف
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وتيارات سياسية متباينة منها اليسارى كحزب التجمع والكرامة، والليبرالى كحزب الوفد، 
ولم تتقيد الباحثة بوزن هذه القوى . الحرية والعدالة والبناء والتنمية بىوالإسلامى كحز 
أكبر عدد ممكن من التيارات المختلفة دون إقصاء حتى يمكن تمثيل  فى البرلمان؛

الانتخابات لم يحالفهم ى ف اسابقً  أحد عشر مرشحًاضمت العينة  وكذلك .لأحد
لأحزاب مختلفة منها المصرى الديمقراطى، والناصرى  منتمونوهم بدورهم التوفيق، 

 سبعةما ضمت العينة ك .والتيار المصرى والنور، ومنهم المستقلوالإصلاح والتنمية 
والنشطاء المعنيين بالعملية الانتخابية،  ةالقانونيالأكاديمية و و  ةمن الشخصيات السياسي

. من غير المرشحين أو المنتخبين فى ذاك البرلمان الاهتمام بالعمل العامى وذو 
كلاهما موزع على الفئات الثلاثة  ضمت العينة عشر سيدات، وخمسة عشر رجلاً و 

 .السابقة
 االمتاحة أو العمدية نظرً  تجدر الإشارة إلى أن البحث اعتمد على العينة

مجال البحث ى من خلال شهرة بعضهم فالشخصيات  ، وتم اختيارموضوعلطبيعة ال
بصفتهم من المهتمين بالموضوع والنشطاء فيه، كما اعتمد البحث على أسلوب كرة 

أجريت معها ى من الشخصية التنهاية كل مقابلة تطلب ى الثلج حيث كانت الباحثة ف
كما تجدر الإشارة  .ا من الشخصيات ترى التطبيق معهمأن ترشح لها عددً  المقابلة

؛ فقد تم الاتصال بعدد هذه الشخصياتالوصول لى إلى أنه كانت هناك صعوبات ف
يفوق عدد من تم التطبيق معهم، إلا أن البعض لم يستجب للاتصالات، وتعذر مقابلة 

 بعض تخصيات لانشغالهم، خاصة أعضاء مجلس الشعب، وأبدعدد من الش
  .)٨(مرة أخرى اثم تعذر الاتصال به اا للتطبيق معهستعدادً الشخصيات العامة ا

  
  
  

  ٢٠١٢- ٢٠١١ى انتخابات مجلس الشعب المصرملامح عامة حول : أولاً 
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أطاحت بنظام ى يناير الت ٢٥بعد ثورة ى مجلس الشعب المصر  انتخاباتجاءت 
نوفمبر  ٢٨يوم  تمراحل بدأ ت على ثلاثيجر أو . باركمى الرئيس محمد حسن

 . )٩(٢٠١٢يناير ١١حتى  ٢٠١١
ا ينظم الانتخابات ا دستوريً أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانً 

ى النظام الفردوب ،المقاعد ىعلى ثلثالقوائم الحزبية المغلقة البرلمانية لتكون بنظام 
الأحزاب التنافس على المقاعد الفردية  ىثم عدل ليتيح لمرشح .ىعلى الثلث المتبق

يجب أن يكون عدد الأعضاء كان و . بعد أن كانت مقتصرة على المستقلين فقط
الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة ضعف عدد الأعضاء 

دائرة  ٨٣ى م الجمهورية إليوتم تقس. ىالممثلين لها عن طريق الانتخاب الفرد
بالأغلبية المطلقة؛ بحيث ينتخب عن كل دائرة منها ى للانتخاب بالنظام الفرد
خصصت ى دائرة أخر  ٤٦و ،الأقل من العمال والفلاحينى عضوان، أحدهما عل
 .)١٠( للانتخاب بنظام القوائم

فطالب البعض  ؛تعرض قانون الانتخابات للانتقاد من جانب بعض السياسيين
بأن تتم الانتخابات بنظام القائمة النسبية على جميع مقاعد البرلمان، وطالب أيضا 

على المدة  آخرونواعترض  .عمال والفلاحين بمجلس الشعب ٪٥٠ بإلغاء نسبة
ى يعط وتم إقرار مرسوم .الدوائر تقسيمعلى قانون ، و تتم فيها الانتخاباتى الطويلة الت
إرسال الأصوات بالبريد إلى ، وسمح بمصريين بالخارج لأول مرةللالتصويت ى الحق ف

  . السفارات المصرية كوسيلة لتحقيق ذلك
ى التحالف الديمقراط أبرزها )١١(الانتخابات عدة تحالفات حزبية هشهدت هذ

من  الأحزابالوفد والحرية والعدالة، وضم مجموعة من ى سس  بدعوة من حزبأتى الذ
أشهرها حزب  احزب ١١استقر التحالف على و . مختلف التيارات السياسية المصرية

وحزب ى الناصر  امةوحزب الكر الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين 
 تحالفكما تكون  .ىوحزب العمل المصر ) أيمن نور همؤسس(ى الليبرال غد الثورة

من بينهم حزب  ٢٠١١أغسطس ى فوحركة سياسية  احزبً  ١٥ من الكتلة المصرية
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. ىالاجتماعى الديمقراطى والمصر ى والتجمع اليسار ى المصريين الأحرار الليبرال
وائتلاف  ، "الطريق الثالث" ةإضافة لتحالفات أخرى كتحالف الثورة مستمرة، وقائم

ابات دون إمكانية التنبؤ ولأول مرة جرت الانتخ. تحالف القوى الاشتراكيةو  ، الوسط
  .)١٢(بالنتائج مسبقا

ا
ً
   ٢٠١٢ - ٢٠١١عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب : ثاني

ليست العملية الانتخابية مجرد يوم الاقتراع أو التصويت؛ وإنما تتضمن هذه العملية 
عدة عمليات جزئية، هذه العمليات مقسمة على ثلاث مراحل تمر بها العملية 

 .)١٣(الانتخابية
مفهوم الانتخابات الحرة وفق  -نزاهة العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث إن 
لإعمال حق المشاركة السياسية، وحقوق الإنسان المرتبطة ى شرط أساس -والنزيهة

أركانها ل وتعد سلامة العملية الانتخابية بك. المواثيق الدوليةى به والمنصوص عليها ف
الانتخابات ى النزاهة أن تجر ى وتستدع. ركائز شرعية النظم السياسية اليوم ىحدإ

، ىبصورة دورية، وبالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وبالتصويت السر 
وبإجراءات تكفل ضمان حرية التصويت، حتى لا تتحول العملية الانتخابية لنوع من 

إلى الديمقراطية؛ فالنظم ى لشكلية للانتخابات لا تؤد، فالإجراءات ا"ىالخداع الانتخاب"
لديها أحزاب معارضة معترف بها،  –يسميها البعض الديمقراطيات الزائفة ى الت –

وربما العديد من الخصائص الدستورية الأخرى للديمقراطيات الانتخابية، لكنها لا توفر 
يستعرض هذا القسم رؤى . )١٤(ميدانًا للتنافس العادل، ولا تحترم مبدأ تداول السلطة

- ٢٠١١عينة الدراسة لملامح المراحل الثلاث لعملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب 
 .طلق عليه البعض برلمان الثورةأأو ما  ٢٠١٢
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 المرحلة السابقة على التصويت  - ١

أطول المراحل وأعقدها؛ وتتضمن عدة تعد المرحلة السابقة على التصويت من 
، ثم تقديم الأوراق، ثم الحملة الأحزابمن قبل ين المرشحتسمية : عمليات أبرزها

 .الانتخابية
  تسمية المرشحين من قبل الأحزاب  -  أ

إما كان قرار المشاركة لهذا ى، القائمة والفردى بالجمع بين نظامجرت الانتخابات 
ن المرشحو  لم يعانو . لهى ينتمى الترشح أو الحزب الذى من رغبة الشخص ف انابعً 

معايير وآليات اختيار أو  ،لحزب للترشحصعوبات فى الحصول على دعم ا هذه المرة
لم تكن هناك آليات محددة لتسمية  إذ. لموضوعيةإلى الاستبعاد تفتقر لوأسباب فاسدة 

  .المرشحين داخل الأحزاب
النزول على المقاعد الفردية  ،لاسيما من السيدات ، فضل بعض الحزبيين

ى لعدة أسباب؛ البعض تعلل برفض وضعهن على مراكز متأخرة ف) ثلاث مبحوثات(
القائمة لاسيما المنتميات لأحزاب جديدة حيث شعرن بأن الدفع بهن جاء فقط 

، وحالة واحدة رفضت النزول باسم )شخصيتان من العينة(لاستكمال القائمة الحزبية 
حمل عبء القائمة والخلافات داخل الحزب مما يؤثر على فرصها الحزب حتى لا تت

  .)١٥(الفوز، ولكى تستفيد من الدعم الشعبى لها الذى كونته قبل الثورةى ف
يناير فى هذا الوضع؛  ٢٥مصر قبل ثورة ى أسهم ضعف الحياة الحزبية ف

نتيجة  فالأحزاب القديمة لم تكن فاعلة، وبعضها منقسم أو غائب عن الساحة فعليًا
ظاهرة  ، وهذا يفسرمداهنة النخبة الحاكمةو داخلها، على المناصب  الصراع

ورفض  ،قبل الثورة )١٦(ظاهرة المستقلينى الأحزاب، وتنامى الانشقاقات المستمرة ف
 ،محاولات النظام السابق بل وإن .خارج الميدانرد قياداتها الشباب هذه الأحزاب وط

التنسيق مع القيادات الحزبية القديمة لحماية مصالح ضيقة  ،ىثم المجلس العسكر 
الأحزاب ى لعل أبلغ دليل على ضعف هذه الأحزاب هو تفوق مرشحو باءت بالفشل، 
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ى الانتخابات البرلمانية التى تشكلت بعد الثورة على الأحزاب القديمة فى الجديدة الت
  . )١٧(جرت بعد الثورة

 تقديم أوراق الترشيح  - ب
مرحلة ى العينة أنه لم تكن هناك مشكلات فى ف) ثمانية عشر مرشحًا(ن و أكد المرشح

الانتخابات ى ح خاصة من جانب الأمن، أسوة بما كان يحدث فيتقديم الأوراق للترش
  . إطار سياسة الإغلاق من المنبعى السابقة ف

محل البحث إلى  مجلس الشعبالذين خاضوا انتخابات  مرشحونلم يشر ال
إلى مشكلات تتعلق بالتعقيدات  شخصيتان تأشار  طفق، عديدةمشاكل وجود 
شخص وأشار  ،استكمال مستندات مطلوبةى على سبيل المثال صعوبات ف-الإدارية
  .الصفة العمالية له فى إثباتوصعوبة معه،  تعنتلل واحد

ادات توضـــح شـــمرشـــحات إلـــى عـــدم وجـــود منشـــور أو إر كمـــا أشـــارت إحـــدى ال
علــــى حــــد -" وللــــفال"وتجــــاوز أحــــد عناصــــر النظــــام الســــابق خطــــوات تقــــديم الأوراق، 

ادة النظـر ووضـع ضـوابط عـإ، واقترحـت ترشـحتقديم أوراق الالمتقدمين لى لباق -تعبيرها
للترشــــح حتــــى يتناســــب المتقــــدمون مــــع الــــدور المفتــــرض أن يقــــوم بــــه عضــــو مجلــــس 

 .الشعب
كشوف  فحص الطلبات، وعرضى تقديم أوراق الترشح هى والمرحلة الثانية ف

التى تم التطبيق معها شر الشخصيات تولم  .للقانون اوفقً على الناخبين  المرشحين
  .إلى أية مشكلات على هذا المحور

 الحملة الانتخابية -ج 

 الدعاية الانتخابية  ى الآليات المستخدمة ف

والملصقات والمطبوعات للدعاية الانتخابية،  اللافتاتالمرشحون على استخدام  ركز
خاصة المرشحين منهم على ) خمسة مرشحين(واستخدم بعضهم المؤتمرات الانتخابية 

السابق، ولكن ى القوائم، ولم تكن هناك قيود أمنية على المؤتمرات كما كان يحدث ف
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وأشارت إحدى . استخدام هذه الوسيلةى ارتفاع التكلفة كان قيدًا ذاتيًا على التوسع ف
للمرشح من خلال ى الشخصيات إلى عدم توفر إمكانية الإعلان عن البرنامج الانتخاب

  .إلى القنوات الفضائية اللجوءالمرشحون إلى  ضطرا، فىالتليفزيون المصر 

 آلية إدارة الحملة الانتخابية، ومصادر الدعم والمساندة 

على جهودهم الذاتية، ) خمسة مرشحين(المرشحين على المقاعد الفردية أغلب اعتمد 
المنتمين بعض المرشحين وذكر . فى إدارة العملية الانتخابية وعلاقاتهم الشخصية

 وأعانوا تجاهل الأحزاب لهم أنهم ) مرشحَيْن(على المقاعد الفردية للأحزاب المدنية 
، مواردهم، ربما لقلة خبراتهم التنظيمية وضعف جديدةعدم دعمهم لاسيما الأحزاب ال

 .خاصة مع قصر مدة الحملة الانتخابية
لتجاوز هذه المشكلة ذكرت إحدى المرشحات أنها اعتمدت على نفسها، 
وعرضت على الحزب المساعدة فى الدعاية الانتخابية، أو حاولت التنسيق مع 

القائمة فقط، ولم ى مرشحساند زب أن الحأخرى وذكرت مرشحة . زملائها على القائمة
 علقيهاى بنارات وخذال بعضى أعطون: "، وتضيفىدعاية مشتركة للفرد تكن هناك

قام بها التى مضادة الدعاية الومرشحة أخرى على قائمة أحد الأحزاب عانت ". بنفسك
وبعضهم صرح بأنه خرج مدينًا من هذه ،  !خر على قائمة ذات الحزب ضدهاآمرشح 
  .الحملة

عدد ى الزيادة الكبيرة ف) إحدى عشرة شخصية(رأت بعض الشخصيات 
الأحزاب السياسية بعد الثورة ظاهرة صحية، ومتسقة مع تاريخ الثورات على مستوى 
العالم الذى يشير إلى حدوث اندفاع نحو تشكيل كيانات سياسية، خاصة من جانب 

 .التيارات السياسية المكبوتة
زاب أشارت إحدى المرشحات إلى أن ظهور عدد كبير من الأحالمقابل، ى ف

كانت توفره ى الاستفادة من التمويل الذى قبل وبعد الثورة يعود إلى رغبة قطاع منها ف
، واستغلال هذه صحفبعض الجهات لهذه الأحزاب، والترخيص لها بإصدار 
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جلب الإعلانات، واستغلال صغار الصحفيين للعمل بها على أمل ى التراخيص ف
عدد كبير من ى ه المصادر سيختفحالة منع هذى الحصول على عضوية النقابة، وف

 .هذه الأحزاب
 ،ىالحصول على الدعم الحزبى ا فا نسبيً القوائم فقد كانوا أوفر حظً  وأما مرشح

وفره حزب ى الأحزاب المعارضة على أن القدرات التنظيمية والدعم الذ ووأجمع مرشح
حصلوا عليه من ، مقارنة بما الحرية والعدالة لمرشحيه كان على درجة عالية من القوة

  .أحزابهم
إلى أن الأحزاب الجديدة بوجه ) عشر شخصًا إثنى(الشخصيات  ت بعضأشار 

تفتقر إلى القواعد الشعبية والكوادر ذات الخبرة، ى وضع حرج؛ فهى خاص كانت ف
والتنظيم على مستوى الجمهورية، وبعضها يبحث عن تكبير حجم العضوية من خلال 

لتحقيق هدف، سوى  وليس لبناء قاعدة شعبية، أوعضويات وهمية لاكتساب رقم، 
رغم أن بعضها قام على يد قامات لها . الصراع على المناصب والمكانة الاجتماعية

لديها أو  سياسيًا، إلا أنها إما هشة أو عقائدية ولا مخزون ىالعمل السياسى باع ف
لفترة انتقالية حتى  ورأى هؤلاء أنه كان من الأولى تأجيل الانتخابات.  خبرة أو برنامج

 .تستقر الأحزاب، وتـُمكّن لدخول الانتخابات

 مشكلات الحملة الانتخابية

اختفاء بعض الانتخابات وحتى الفائزين منهم على ى أجمع كل المرشحين السابقين ف
ى التضييق على مرشحالعهود السابقة مثل ى الملامح السلبية للحملات الانتخابية ف

وإن . واعتقال الأنصار والأقارب ،موذويه ينوإرهاب المرشحالمعارضة، وتهديد 
ى المبالغة فالعمليات الانتخابية السابقة؛ كى استمرت بعض مظاهر الصعوبات ف

عن ى ، والتغاضىالإنفاق على الدعاية الانتخابية، ورفض اللجنة استلام الشكاو 
  .المخالفات، ومشكلة تنقية الجداول الانتخابية
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من البرلمانيين أو ) خمسة عشر مرشحًا(الدراسة عدد من شخصيات ف
انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أكد على ى المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق ف

الكتل التصويتية بين بين اتساع حجم الدوائر بصورة غير منطقية، وعدم التناسب 
كذلك و  ،على كبر مساحتها فبعض المحافظات كانت دائرة واحدة كأسوان ؛الدوائر

وأحد . الوصول بالدعاية إلى ناخبيهمى مما أثر على قدرة المرشحين فبورسعيد؛ 
 لى قسمين من ستة أقسام تتكون منهاحملة الدعاية عى المرشحين ذكر أنه ركز ف
لى دراية كاملة بالمرشحين لم يكن الناخبون دائمًا عى الدائرة الانتخابية، وبالتال

 فضلاً  .اتجاهاتهم التصويتية، وجعلهم عرضة للتأثير عليهمهم، مما أثر على وانتماءات
يتعين ى والقائمة، وحجم الأصوات التى الفردى عن عدم التناسب بين حجم الدوائر ف

من وجهة نظر أغلب ى مما يستدع. البرلمانى فى الحصول عليها لضمان كرس
ى العدالة ف"أ ا لمبدحجم الدوائر تحقيقً ى إعادة النظر ف) عشرين شخصًا(الشخصيات 

 ".التمثيل
كما انتقد بعض المرشحين إدارة اللجنة للعملية الانتخابية لعدة أسباب منها 

، مثل ضرورة دفع تأمين على الملصقات، لكى لا )مرشَحَيْن(عدم وضوح الضوابط 
ا سيطرة عن أنه لم يكن هناك فعليً  فضلاً . يتم إنزالها مما يكبد المرشح خسائر مالية

ا ا مهمً فلعب المال دورً  ،نة المشرفة على الانتخابات على حجم الدعايةمن قبل اللج
  . عن الأحزاب المدنيةتمتلكه من وجهة نظر المرشحين ى لصالح القوى الت

الشعارات الدينية والمساجد من جانب تيارات ى كما استخدم الدين ممثلاً ف
ى ف" الكتلة المصريةاحذروا "، وبعض الشعارات المبطنة مثل ىالسياسى الإسلام

تذكر إحدى المرشحات أن الانتخابات السالف الإشارة إليها . قنوات فضائية بعينها
حسمت منذ النصف الأول من القرن العشرين، ى التقضايا المراجعة لكل شهدت 

الاتجاه نحو الأفكار ومعاداة تطبيق الشريعة وأثيرت العديد من القضايا الخلافية ك
 . يةمشاعر الدينمستغلين بذلك ال ة،الغربية والعلماني



٤٧ 

 

 لذين نفوا هذااى التيار الإسلام مثلىلكن هذا الاتهام مردود عليه من جانب م
حزب  وممثلذكر و  .، مشيرين إلى استخدام الكنائس هى الأخرى)أربع شخصيات(

". نحمل الخير لمصر"أنهم نزلوا تحت شعارهم السابق  فى العينة الحرية والعدالة
أن أبرز وسيلة لمواجهة قلة المال ى المرشحين عن تيارات الإسلام السياس أحد وذكر

وجدير بالذكر أن فكرة . المباشر مع الناخبين والعائلاتى كانت الاتصال الشخص
ن و وبصفة عامة لا يفصح المرشح. ايةالاتصال المباشر من الأساليب التقليدية للدع

 .بية، وحجم الإنفاق عليهامصادر تمويل الحملة الانتخاعادة فى مصر عن 
من  اددً ع) سبعة مرشحين(المرشحين عدد من ذكر  ، من جهة أخرى

وإنزالها من قبل الخصوم، ونال حزب الحرية والعدالة  اللافتات تمزيقالصعوبات مثل 
من اللوم، خاصة من جانب المرشحات على  اكبيرً  اقدرً ى وتحالف النور الانتخاب

ممثلو هذه  ىواشتك. الدعائية لافتاتهنو  نصوره تمزيقن يعانى ئالمقاعد الفردية اللا
  .الأحزاب من ذات المشكلة
المجمل لا تقارن ى إلا أنها ف الحملة الانتخابية،ى ات فصعوبرغم كل هذه ال

قد ى الانتخابات السابقة، والتى كان بعض المرشحين يواجهونها فى بالصعوبات الت
ة الحقيقية أن الحملة الانتخابية لم تصل لكل ولكن تظل المشكل. تصل إلى حد القتل

ى غير مهتمة وتفتقر للثقة فإما أنها أمية أو شريحة  الوقت ذاته هناكى فالناخبين، 
فضلا والقائمة، ى دراك الفارق بين الفردإالبعض لم يستطع حتى ؛ فالعملية الانتخابية

ى فاستمارة الفرد عن أن انتخاب المرشحين على المقاعد الفردية كان أكثر صعوبة
لهذا كان بعض الناخبين ممن لم يحصلوا . كانت طويلة، ولا توضح انتماء المرشح

أغلب الانتهاكات وسبب  أكثر عرضة للتأثير عليهم،على توعية أو دعاية كافية 
الشخصيات ضرورة الاهتمام  ىحدإ تقترحاو . ظهرت يوم التصويتى الت والخروقات

معات الجاى وبشكل خاص فمدرسية، ذ سنوات الدراسة البالتربية السياسية للنشء من
  . بحقوقه السياسية منذ الصغر وكيفية ممارستها حتى يتم إعداد جيل جديد واع
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  يوم التصويت: المرحلة الثانية للعملية الانتخابية - ٢
، وقد شهدت انتخابات عملية الاقتراع والإدلاء بالأصوات: يقصد بيوم التصويت

ودرجة ى حجم الإقبال الشعبى تغيرات جذرية ف ٢٠١٢-٢٠١١الشعبأعضاء مجلس 
المشاركة من جانب الناخبين والمرشحين معًا، بعد عقود من التقييد والتزوير من 

نسب ى اللجان انخفاضًا ف فلم تعان. ى، والإحجام الشعبآنذاك قائمجانب النظام ال
صر النظام القديم دون لبعض عناى العزل الشعبإقبال المصوتين كالسابق، وتحقق 

  .قانون، ولكن هذا لا يمنع من ظهور مشكلات جديدة

  شدة إقبال الناخبين والمشكلات المرتبطة بها -أ
كان السلوك التصويتى للناخب محل بحث ودراسة للتعرف على العوامل المحركة لهذا 

- ٢٠١١وعلى خلاف الانتخابات السابقة تميزت انتخابات  ،)١٨(السلوك وهى عديدة
من  ٪٦٠حيث شارك نحو البرلمانية بشدة الإقبال من جانب الناخبين؛  ٢٠١٢
مليون ناخب وفق تقديرات الجهاز  ٥٠عدد الناخبين البالغ عددهم نحو ى إجمال
 .)٢٠(أقل، ولكن هناك تقديرات أخرى ربما تكون )١٩(للتعبئة العامة والإحصاءى المركز 

نه كان يعلم لأ"السابق ى يرى أحد المرشحين أن الناخب أحجم عن المشاركة ف
أما عقب ثورة يناير فقد رأت أغلب ". وأن التزوير سيد الموقف أن صوته ليس له قيمة

أفضل، وأنهم شعروا أنهم  الناسعند ى وعأن درجة ال) شخصًا ٢٤(الشخصيات 
ولم تقتصر المشاركة على  .العملية أصبحت أعلىا، ودرجة الثقة فى نزاهة دورً يؤدون 

الرجال بل تدفقت النساء بشكل مكثف ومن خلال طوابير طويلة، ورغم صعاب 
ولكن هذا النزول المكثف يعوقه أن قطاعًا من الناخبين لم يكن قد حزم أمره، . عديدة

وت مقابل الصى وأن آخرين كانوا مدفوعين للنزول خوفًا من الغرامة أو طمعًا ف
 ةزلاجعلت الناس تنزل وبشكل مكثف لكن ن"، رأت إحدى الشخصيات أنها ىالانتخاب

ومن هنا أثيرت قضية تقييد حق الاقتراع حتى لا ". مينتختار أو تنتخب  ةمش عارف
 .يساء استخدامه



٤٩ 

 

  تقييد حق الاقتراع حتى لا يساء استخدامه
والأغلبية رأته حقًا؛ راء الشخصيات حول حق الاقتراع هل هو حق أم واجب، آتباينت 

لا يجوز ، وهنا ىأنه حق والامتناع يعبر عن موقف سياسوذكرت إحدى الشخصيات 
ممارسة ى الغرامة تنتقص من حقك ف"أن  ويضيف آخر. فرض غرامة على الممتنعين

لصالح الأغنياء الذين  التمييزا من أن الغرامة تحمل لونً  نع فضلاً . "حق الاقتراع
حين ى ن على دفع الغرامة، فو متناع عن التصويت طالما هم قادر يصبح من حقهم الا

،  فكيف يتأتى أن الفقير ليس لديه حق الاعتراض يجبر الفقراء على المشاركة كما لو
  ! هذا؟

أن الغرامة شجعت ) إحدى عشرة شخصية(عدد من الشخصيات  تكما رأ
 ، وأن ماىتقدم التيار الإسلامى ا ف، وكانت سببً توجيههاو  الأصوات وسهلت شراء

ا والتيارات الإسلامية وتحديدً آنذاك ا بين المسئولين عن إدارة البلاد حدث يعكس تواطئً 
برغبة حقيقية فى لو الناس خرجت " ويرى هذا التيار أن. ية والعدالةحزب الحر 

ا الاستفتاء كانت الانتخابات ستفرز برلمانً من خرجوا إلى بنفس نوعية المشاركة، و 
  ". احقيقيً 

 ىحدذكرت إمن الشخصيات الانتخاب كحق وواجب، و ى ى القطاع الثانأر 
وهؤلاء يرفضون أن تكون الغرامة ". الظرف الراهنى الاقتراع واجب ف"الشخصيات أن 

تذكر . ادورً  ولكن شعورهم أنهم يؤدونخروج الناس إلى مراكز الاقتراع؛ ى ا فسببً 
أكيد و الإسعاف، سيدة تحضر لمقر لجنة الانتخاب بسيارة ت أر أنها "ات مرشحإحدى ال

من  اكما رأى جانب من الشخصيات أن كثيرً  ".تكلفة الإسعاف أعلى من الغرامة
كل  مكان أمامه ولكن حتى هؤلاء"من الغرامة  االناخبين ذهب لصناديق الاقتراع خوفً 

متواجد ى اهتم بالوصول إليه ومن يعرفه، والتيار الإسلاموالناخب اختار من  التيارات،
هذا التدين سيكون  فمن وجهة نظرهم؛ المتدينى ، والناس تثق فمنذ فترة الشارعى ف

ى عزل شعب كذلك ومما يؤكد ما سبق أنه حدث. لأداء الدور على أكمل وجه احافزً 
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الانتخابية، وترسخ عند الناس أن هؤلاء لا يهتمون بالدائرة أنهم  تعلمللفلول لأن الناس 
  ". وهم امتداد للنظام الفاسد السابق ،ىلا مطمع لهم إلا الكرس

تقييد حق الاقتراع ولو بشكل غير ) ثلاث شخصيات(رأت بعض الشخصيات 
، للحد من فرص العناصر الأقل تعليمًا ووعيًا لكترونىمن خلال الاقتراع الإى رسم
وهو ما رفضه أغلب ، التزوير والتصويت أكثر من مرةلمنع المشاركة، و ى ف

من منطلق أنه  لكترونىوانتقد أحد المرشحين الاقتراع الإ) . شخصًا ٢٢(الشخصيات 
مصر، مما يعود بنا لذات ى لا يتناسب وواقع ارتفاع نسبة الأمية الأبجدية والتقنية ف

التأثير، فضلاً عن ارتفاع المخاوف المتعلقة بانتفاء صفة السرية، وإمكانية التوجيه و 
ى كان ممكنًا، وأن المصريين فلكترونى الاقتراع الإولكن مرشحًا ذكر أن . تكلفته

وآخر رأى إمكانية التجاوز عن . الخارج قدموا عرضا لذلك، لكنه رفض دون مبررات
ودعت  .السرية بشرط عرض النتائج فوريًا من خلال شاشات عرض كبيرة وعامة

الشرطة -أو المعفاة منه ى مد حق الاقتراع للفئات المحرومة منهإحدى الشخصيات إل
لا يجوز استثناء أو إعفاء أحد منه وأسوة بمده للمصريين  اعامً  ابوصفه حقً  -والجيش

   .الخارجى ف

  استخدام الدين والرشوة الانتخابية وكسر الصمت الانتخابى، وعدم السرية
لوصول للشرائح والطبقات الفقيرة ل الانتخابيةالرشوة باستخدام ى اتهم التيار الإسلام

على باب وحشد الأنصار باستخدام الأتوبيسات  ،من خلال ما يقدمه من خدمات
من أين لهذه التيارات بهذه "، وتساءل بعض الشخصيات اللجان يوم التصويت

  ". الأموال؟
أمية وجهل  لاستغلاو ، ىكسر الصمت الانتخاببكما اتهم التيار الإسلامى 

التصويت ضد م و الدين لانتخاب ممثليه باستخدامقطاع كبير من الناخبين ى وعدم وع
على  ...نقلت بين عدد من اللجان النسائيةت" تقول إحدى المرشحات .الكتلة المصرية

وأمامهم لاستخراج أرقام الناخبين، ن إلى مناضد جالسو الباب أجهزة الكمبيوتر وشباب 
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ف و عنى الوقيالكتلة ن أن اختيار يير  الطابورى والسيدات ف. اكروتً ورق أبيض وليس 
عليهم يأتى  عندماودول لا يخرجوا للتصويت ولكن الدعاية، و  !الإسلاممع أعداء 

هناك الناخبين وكان  نن يوجهو و وداخل المدرسة المندوب. إلى الخلفالدور يرجعوا 
 .ىلقاضنبهت او  ،خلف كل ساتر اكبيرً ا اللجان وجدت عددً  ىحدإى عينية، وفا هداي

فأحد الشعارات المرفوعة  ن؛ا تضليلهوأحيانً . الأميات السيدات والمندوبات قمن بتوجيه
  . "ور بتقول لكم انتخبوا حزب النورأم الن"الأميين كانت  المسيحيينلتضليل الناخبين 

ى ف السرية لم تتحققأن ) خمسة مرشحين(عدد من المرشحين وأكد 
؛ فأحيانا يتدخل المندوبون أو الموظفون لمساعدة الناخبين أو حتى الأخيرةالانتخابات 

أو يقوم عدد من الناخبين  المتواجدين، وبعض اللجان لم يكن بها سواتر،أحد 
  .بالتصويت خلف الساتر الواحد معا

الانتخابـات  لعبـوا ى ، لكـنهم فـاشـريفً  اخصـمً الإخوان كـانوا "تقول مرشحة أخرى 
فكانت ى والأميين، أما تجاوزات التيار السلف -الذين لم يحسموا أمرهم-على المترددين 

ن بيتـه ليتوجـه للجـان الانتخابيـة كـان قـد تـم مداخل الجامع، بمعنى أن من نزل  تحدث
صـــوته ى التـــأثير عليـــه بالفعـــل داخـــل الجـــامع بحيـــث جـــاء للجنـــة وهـــو مقـــرر أن يعطـــ

 ."لتحالف النور
وبعـض المرشـحين غيـر المنتمـين للتيـارات  -التيارات الإسـلامية ى ولكن مرشح

رأوا أن  الكنيســـة قامـــت بتوجيـــه النـــاخبين، كمـــا اتهمـــت وســـائل الإعـــلام  -الإســـلامية 
  . بالتحريض ضدها بشكل سافر ومباشر

؛ فهى  ٢٠١٢-٢٠١١أبدى البعض تحفظه على نزاهة وحرية انتخاباتلهذا 
لم تكن حرة من حيث حرية الاختيار نتيجة "ش الصناديق، ولكن حرة من حيث عدم غ

قادرين اللدى قطاع عريض من الناخبين غير ى التوجيه غير المباشر وغياب الوع
 ."على تحديد من الأصلح
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  مشكلات خاصة بإدارة يوم التصويت  -  ب
إدارة يوم ى تعكس قصورًا فى رصدت عدد من الشخصيات بعض المشكلات الت

  :ومنهاالتصويت، 
أن الجداول الانتخابية لم تكن ) تسع شخصيات(ذكرت بعض الشخصيات 
فبها عدد كبير من أسماء الموتى أو من لا يحق "على المستوى المطلوب من الدقة 

، وذكر أحدهم أنه لم يصل إلى اسمه "لهم التصويت، أو تكرار لبعض الأسماء
خمسة عشر (، ولكن أغلب الشخصيات ىبسهولة لعدم وضوح الكشف الانتخاب

  . لم يذكروا أنهم واجهوا مشكلات خاصة بالجداول الانتخابية) شخصًا
الذين خاضوا انتخابات مجلس ) تسع شخصيات(أشارت بعض الشخصيات 

ملامح يوم التصويت مقارنة ى العهود الماضية إلى تغيرات جذرية فى الشعب ف
مضايقة بعض الناخبين : ىطة ممثلا فالسافر لجهاز الشر  التحيزف"بالسابق؛ 

ا المرشحين من وأحيانً  ،والتساهل مع بعضهم، ورفض عمل محاضر ومنع المندوبين
دخول اللجان الانتخابية، وإغلاقها، وتحيز وتجاوز الموظفين المسئولين عن الاقتراع 

الحزب الحاكم تراجع بعضها، واختفى البعض الآخر، ى لصالح مرشح لأدوارهم
   ."حيانًا لصالح أطراف جديدةوتحول أ

كانت تعكس تحيز جهات الإدارة ى فعلى خلاف بعض المشكلات السابقة الت
عنهم،  الوكلاءو تقييد التوكيلات القانونية للمندوبين ضد بعض المرشحين من خلال 

المرشحون هذه المرة هذه التعقيدات، ولكن ظهرت مشكلات جديدة أو تحيزات  لم يعان
بعض الجهات والأفراد "أن ) ثمانية مرشحين(من المرشحين  أخرى؛ فذكر عدد

ى كانت سلبية ف -لاسيما قوات الشرطة والجيشالمسئولين عن إدارة يوم الاقتراع 
خارج اللجان الانتخابية من ى التجاوزات الخاصة باختراق الصمت الانتخاب مواجهة

جانب الموظفين قبل المندوبين والأنصار، أو داخلها من جانب هؤلاء أو من 
المسئولين عن إدارة اللجان من الداخل، وأن بعض الأحزاب الإسلامية وجهت 
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التعليم لتقديم طلبات للعمل باللجان الانتخابية ليسهل و التربية ى أنصارها من موظف
  . "من خلالهم الناخبينى عليها التأثير ف

تقع من جانب ى التالمقابل كانت جهات الإدارة أكثر تشددًا أمام التجاوزات ى ف
سبع (هذا التحيز ذكرت بعض الشخصيات  ، وأمامالصغيرة الأحزابى مرشح

كما كان اتجاهاته التصويتية لخلق توازن،  واغير أن بعض الناخبين ) شخصيات
 .ىالوطنالحزب ى السابق عندما كان الناخبون يصوتون للإخوان نكاية فى يحدث ف

تحيز الإدارة لصالحهم، ) أربعة مرشحين( العينةى فى التيار الإسلام واممثل ىنف
واتهموا بدورهم القوى المدنية بتوجيه الناخبين على باب اللجان، كما اتهموا الجهات 

بدعوى أن دورهم يقف على حدود  تالتجاوزاتأمين الاقتراع بتجاهل عن المسئولة 
ن تحقيق الأغلبية مى التيار الإسلامى باب اللجان الانتخابية من الخارج؛ لمنع مرشح

  .الانتخاباتى المطلقة ف
القضاة المشرفين بالسلبية ) أربعة مرشحين(كما اتهمت بعض الشخصيات 

وعدم التدخل لوقف التجاوزات، فكانوا يرفضون عمل محاضر متعللين بأسباب واهية 
كعدم وجود أوراق أو أقلام، والبعض ذكر أنهم تجاوزوا حدود دورهم، وقاموا بتوجيه 

ف ضد و خر اتهمهم بالوق، والبعض الآىى التيار الإسلامخبين لصالح مرشحالنا
زيادة عن اللزوم مع "–رأى أنهـم كانـوا متعاونين ) ص واحدشخ(ار، وـهذا التي ىمرشح
  . بدون قصد التدخل والتوجيه -"الناس

ن القضاة لم يكن لديهم توصيف إإحدى المرشحات المشكلة بقولها لخصت 
 مل،  و أنفسهم عن تجاوزه وايستطيعوا أن يمنعفلم  ،الدور المطلوب منهملحدود ى وظيف

؛ فى ظل عن ظروف العمل الصعبة أدائه على النحو الصحيح، فضلاً ى يوفقوا ف
وهذا كله لا . وضعف الإمكانات المتاحةقتراع المقسم على يومين، طول فترات الا

أو ما ى الشكاو ى التصرف فسرعة أنه لم تكن هناك آليات منضبطة تضمن ى ينف
  .يطلق عليه تجاوزات
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) ثلاث شخصيات( الانتخاباتى بعض الشخصيات من المرشحين ف تاشتك
مما أدى لظهور بعض على الانتخابات لعملية الاقتراع،  سوء إدارة اللجنة المشرفة

للمرشح قبل التصويت بفترة قصيرة، دون ى منها تغيير الرقم الانتخاب ،المشكلات
للمرشحين لإعلام الناخبين بها، الرمز الانتخابى ، وعدم توفير به المرشح إعلام

ئ، يتنظيم طوابير الناخبين، وتوزيع الناخبين على اللجان بشكل س التقاعس عنو 
التدخل عندما تتفاقم المشكلات باستخدام العصا الكهربائية بشكل مهين السماح بو 

يرة مع شدة إقبال ثالأوراق الك فعن أن صناديق الاقتراع لم تك فضلاً . للناخب
 .الناخبين

تأثير العصبيات يوم الاقتراع ككما كانت هناك مشكلات متعارف عليها 
الصورة الذهنية عن واستمرار . التصويت اتجاهاتالمجتمع على ى والثقافة الذكورية ف

ى كنائب خدمات، والاستعداد لبيع الصوت والرغبة فى الانتخابات ودور البرلمان
الشراء، مما وضع أعباء مادية خانقة على كاهل المرشحين خاصة على المقعد 

 . ىالفرد

 مرحلة ما بعد التصويت - ٣
، وكانت أبرز عمليات عد الأصوات وإعلان النتائجمرحلة ما بعد التصويت تشمل 

صعوبات إدارة عملية الفرز ى الشخصيات هبعض مشكلات هذه المرحلة كما ذكرتها 
غير مجهزة للفرز، وطول الفترة الزمنية المخصصة له مع كونه فرزًا ما بين قاعات 

ى عملية والشكوى من التلاعب ف. )ثلاث شخصيات( يدويًا، وبعد يومين من العمل
والمندوبين فاء بعض الصناديق، ومنع المرشحين النتائج من خلال إخ واحتساب الفرز

يفزيون من مراقبة العملية أحيانًا من حضوره لضيق القاعات، ومنع كاميرات التل
خمس ( احتساب النتائجى بعض أوراق الاقتراع، وفى أحيانًا، وتلاعب الفارزين ف

أسوة لكترونى الأخذ بفكرة التصويت والفرز الإشخصيتان  ت، واقترح)شخصيات
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هذه المشكلات على كثرتها لا تقارن بما كان عليه الوضع فى و  .ببعض الدول العربية
  .)٢١(السابق

 إدارة العملية الانتخابية والإشراف والرقابة عليها: ثالثا

المراحـل  كـل أثنـاءلرقابـة عليهـا عمليـات تجـرى إدارة العملية الانتخابيـة والإشـراف واإن 
  .التى تمر بها العملية الانتخابية، ونظرًا لأهميتها أفردت لها الباحثة جانبًا مستقلاً 

  عليهاإدارة العملية الانتخابية والإشراف  -١
مصر إلى مجموعـة مـن العقبـات متعلقـة ى تشير الدراسات السابقة حول الانتخابات ف 

 ةحيث اتهـم كـل مـن جهـاز الشـرطة ثـم اللجنـ ؛بآليات إدارة العملية الانتخابية وتنظيمها
ى لإشــــراف علــــى الانتخابــــات وأجهــــزة الإدارة المحليــــة بــــالتحيز لصــــالح مرشــــحلالعليــــا 

هنـاك لـم تكـن ضة، والعجز عـن إدارة العمليـة الانتخابيـة، ف، وضد المعار الحزب الحاكم
حتــى اللجنــة العليــا للإشــراف جــان مســتقلة ومحايــدة وقــادرة علــى الاضــطلاع بمهامهــا، ل

كـد أنهـا أى الـذ آدائهـانتيجـة طريقـة تشـكيلها و ؛ مـن النقـد افقد نالها قـدرً  على الانتخابات
 ، والصـــــلاحيات القانونيـــــةمؤقتـــــةوطـــــابع عملهـــــا كلجنـــــة تتمتـــــع باســـــتقلالية،  تكـــــن ملـــــ

  .)٢٢(القدرات المادية والبشرية كذلك، و المحدودة
مشــكلات المرتبطــة الاســتمرار  فــى عينــة البحــثتعكــس اســتجابات الشخصــيات 
ــــة فــــ ــــة الانتخابي ــــورة، ومــــن وجهــــة نظــــر ى بقصــــور إدارة العملي  بعــــضمصــــر بعــــد الث

الشخصــيات فــإن كــل هــذه المشــكلات والتجــاوزات ربمــا مــا كــان لهــا أن تقــع إذا كانــت 
ثلاث (بعض الشخصيات  تلهذا اقترح. هناك إدارة محايدة ومستقلة للعملية الانتخابية

إنشاء هيئة مستقلة أو مفوضـية لهـا صـلاحيات واضـحة وقـادرة علـى تنفيـذ ) شخصيات
، خاصـة مستقل وقـوة شـرطة تخضـع لهـاى دار تصدرها من خلال جهاز إى القرارات الت

 الجــداولاد عــدوزارة الداخليــة مــا تــزال تســيطر علــى إى وأن الســلطة التنفيذيــة ممثلــة فــ
   .تحديد الدوائر الانتخابيةالانتخابية، و 
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أن ؛ و ث عضـويتهايـحاقترحت إحدى الشخصيات إعادة تنظيم اللجنة العليا من 
وعـدد تجمع بين عناصر وشخصيات عامـة متنوعـة كالقضـاة ممـن بلغـوا سـن التقاعـد، 

وبـدون  اوسـةخ والقسو جامعة وعناصر شعبية كالشـيالاتذة سمن الحقوقيين المتفرغين، وأ
  .ىمقابل ماد
أنهـم غيـر راضـين ) خمـس شخصـيات(من استجابات عدد مـن الشخصـيات  بدا

أن : علــى رأســهاى نتخابــات لعــدة أســباب يــأتعلــى الاى عــن اســتمرار الإشــراف القضــائ
ع مساءلة، واتهام بالانحيـاز الإشراف على الانتخابات جعلهم موضى اشتراك القضاة ف

ممـــا نـــال مـــن مكانـــة وقـــدر المؤسســـة القضـــائية، حيـــث حـــدثت أخطـــاء فادحـــة وتحمـــل 
بعـض الانتخابـات ى القضاء هذه الأخطاء؛ على سبيل المثال حـدوث حـالات تزويـر فـ

وجـــود القضـــاة، واتهـــم القضـــاة بالانحيـــاز لصـــالح ى فـــ ٢٠١١التـــى أجريـــت  قبـــل عـــام 
فضـلا عـن . أو لمصـالح خاصـةى تيارات وأشخاص بعينهم؛ بدافع مـن هـواهم الشخصـ

أن الإشــراف عــبء علــيهم ولــيس عملهــم، ويحتــاج لمــوظفين مــدربين علــى هــذا العمــل، 
مــن وجهــة نظــر بعــض  تجــارب دول أخــرىوهيئــة تنتخــب مــن مجلــس الشــعب، أســوة ب

 . المبحوثين 
ى كانوا مع اسـتمرار الإشـراف القضـائ) أربع شخصيات( خرىأشخصيات هناك 

ى يعـانى أن المجتمـع المصـر  ويـأتى علـى رأسـها لأسباب تعـد وجيهـة مـن وجهـة نظـرهم
 ضـــمانة أساســـية لاســتمرار ونزاهـــة العمليـــة الانتخابيـــة،ى القضــائ والإشـــراف  أزمــة ثقـــة

ن و عــلاســيما وأن ذات الط. س المنتخبــةالمجــالى ومنــع التلاعــب، وســد أبــواب الطعــن فــ
 ةالقضاى ف الأصلولكن  ،كيان أوى جهة سوف توجه لأى نزاهة الإشراف القضائى ف

وهنـاك  .حـزابلأو الانتمـاء لأحـق الاقتـراع هم من خاصة لو تم إعفاؤ ، والنزاهة  داالحي
علــى رأســها تحديــد مهــام القضــاة ؛ بشــروط هاســتمرار  ىرأ) ثــلاث شخصــيات(ثالــث ى رأ

ة إلــى الاســتعانة ضــافإ، امشــتركً  ابشــكل واضــح وصــريح مــع تــدريبهم، وأن يكــون إشــرافً 
 .كضمان لنزاهة الإدارة الانتخابية الرقابة الدوليةب
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 الرقابة على الانتخابات  -٢

قضــايا مرتبطــة هنــاك عــدة ؛ و )٢٣(تختلــف الرقابــة علــى الانتخابــات عــن الإشــراف عليهــا
رقابـة داخليـة ى السماح بوجـود رقابـة علـى الانتخابـات، مـن عدمـه، وهـل هـ :هنا ومنها

ى مرحلـــة مـــن المراحـــل الـــثلاث يســـمح بهـــا؟ أم أنهـــا مســـموح بهـــا فـــى أى أم دوليـــة؟ وفـــ
المراحل الثلاث؟ وحدود عملها؟ وتختلف مسـتويات الرقابـة حسـب نـوع الانتخابـات هـل 

 .)٢٤( برلمانية أم محليةانتخابات رئاسية أم ى ه
أنـــه لـــم تكـــن هنـــاك رقابـــة علـــى ) ســـتة عشـــر شخصًـــا(رأت أغلـــب الشخصـــيات 

ين وليسـوا مـراقبين بـالمعنى المتعــارف فـالموجودون كــانوا متـابع .جـرتى الانتخابـات التـ
ى كمـا كـان هنـاك تقييـد لمنظمـات المجتمـع المـدن توصـيات لـم يؤخـذ بهـا،، وقدموا عليه

رفضت طلباتهـا للمراقبـة علـى الانتخابـات، ولـم يكـن هنـاك متسـع فكثير من المنظمات 
 ."لتزم مثل من لم يلتزمامن "من الوقت للتدريب، وتضيف إحدى المرشحات السابقات 

علـى أهميـة السـماح بوجـود ) سـتة عشـر شخصًـا(وقد اتفقت أغلب الشخصـيات 
نزاهـة ى من الثقـة فـتعزز ى رقابة محلية ودولية من منطلق أنها تحقق الشفافية، وبالتال

الانتخابــات وحريتهـــا، فضــلاً عـــن أنهـــا لا تعــد نقيصـــة، طالمــا أنـــه لـــيس هنــاك مـــا يـــتم 
 افضــلا عـن أن الرقابــة لا تمـس ســيادة الدولـة المصــرية، بـل علــى العكـس كثيــرً . هؤ إخفـا

داعمــــة ى الرقابــــة علــــى انتخابــــات بــــلاد أخــــرى، وهــــى مــــا شــــاركت مصــــر بمــــراقبين فــــ
، بشــرط أن يكــون ىتحقيــق التحــول الــديمقراطى يذيــة ورغبتهــا فــلمصــداقية الســلطة التنف

  .هناك تدريب جيد للمراقبين
فضــلت إحــدى الشخصــيات الرقابــة المحليــة علــى الدوليــة مــن منطلــق أن عــدد 

ســتكون أكثــر ى المصــرية التــى اللجــان كبيــر ويســتدعى رقابــة منظمــات المجتمــع المــدن
الاســــــتعانة بالصــــــحافة  )س شخصــــــياتخمــــــ(فعاليــــــة، واقترحــــــت بعــــــض الشخصــــــيات 

كوســائل للرقابــة بجانــب لكترونــى، ، والتصــويت الإىوالكــاميرات التليفزيونيــة والبــث الحــ
  .المراقبين
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ـــ) أربـــع شخصـــيات(عـــارض الـــبعض  العينـــة الفكـــرة مـــن منطلـــق أن الرقابـــة ى ف
العمليـــة الانتخابيـــة وتوجيـــه الناخـــب أو ى فـــى الدوليـــة قـــد تكـــون ذريعـــة للتـــدخل الخـــارج

  .ر من الخارج، فإذا لم تكن كذلك، فلا مانعاختراق مص

 تقييم نتائج العملية الانتخابية  : رابعا

تم من انتخابات عن تفاؤلهم بما ) خمس شخصيات(أعربت بعض الشخصيات 
تركيبة المجلس، وتراجع ظاهرة استبعاد التيار ى نسبة التغير ف تشريعية، خاصة مع

وكان رأيه أن المجلس ! فحدوث ردة للخلهذا الفريق استبعد و . عن السلطةى الدين
 !المنتخب آنذاك إن لم يقم بدوره فسيكون للناخبين رأى آخر فى الانتخابات القادمة

أن هناك مجموعة من العوامل أعاقت ) عشرون شخصًا(ورأى فريق ثان 
التجربة على رأسها وجود صراع حول هوية الدولة المصرية بين التيارات السياسية 

المصرية، نتيجة الانقسام الفكرى، هذا الصراع انعكس على  لى الساحةالرئيسة ع
فسرعان ما انفضت الانتخابية تحالفات وعلى العلى الحياة الحزبية، و نتائج الانتخابات 

  . كلها أو بعضها أثناء الانتخابات

 صعود التيار الإسلامى لماذا؟
الانتخابات ى ف ىأن صعود التيار الإسلام) عشر شخصيات(رأت بعض الشخصيات

منها قدرة هذا التيار على الحشد باستخدام أساليب  ،الأخيرة يعود إلى عدة عوامل
متعددة، ويخشى هؤلاء من استخدام الديمقراطية كسلم للوصول إلى الحكم ثم العدول 

التوجهات الديمقراطية لفصائل التيار ى فى عنها، حيث لا يثق التيار العلمان
  .)٢٥(ىالإسلام

الإقبال الكبير جاء بعد عقود من "أن آخر مفاده رأى ى هذا الرأيرد على 
امًا عن تمى لعب دورًا رئيسًا فى ابتعاد الشعب المصر ى التجاهل، والتزوير الذ

 ،٪٥إلى  ٣لا تتجاوز الشعبية فى الانتخابات المشاركة نسب الانتخابات، وكانت 
ونزول الناس . ىوالاجتماعى الطبقى لأن البرلمانات السابقة لم تعكس الواقع المصر 
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فى الانتخابات جاء نتيجة تحسن مستوى الثقة فى العملية الانتخابية، وتكرار 
من وجهة نظر هذا  ٢٠١٢الممارسة سيؤدى لنتائج أفضل فى المستقبل، وبرلمان 
وبدون قوى خارجية تؤثر ى التيار كان برلمانًا حقيقيًا بإرادة شعبية وتحت إشراف قضائ

  . إرادة القضاة على
أن الناخب اختار من يعرفهم من خلال خدماتهم ى ورأى ممثلو التيار الإسلام

أنهم لن يسرقوه فى ويثق  -الدعوة ى اعتادوا تقديمها للمجتمع،  أو للعمل فى الت -
 ".الانتخاب شهادة"كسابقيهم، وأن هذا التيار استطاع إقناع الناخب بأن 

عملية الانتخاب أن الساحة كانت ى مراقبرأت إحدى شخصيات الدراسة من 
فشلت كانت نشطة على ى مفتوحة لكل التيارات ومنذ زمن طويل والأحزاب والقوى الت

الأرض فلما لم تصل للناخبين؟ السبب ربما يكون لأن بعضها تعالى على الناس 
 .من وجهة نظر إحدى الشخصيات وأدار ظهره لهم

معالجة هذه الأسباب أن ) اثمانية عشر شخصً (رأت بعض الشخصيات 
فى الحفاظ على استمرار الممارسات التى تخلق  تعوامل مباشرة تمثلى تستدع

: مؤسسيًاتغييرًا ثقافيًا وبناء  تدريجيًا وعيًا لدى الناخب، وعوامل غير مباشرة تتضمن
وتفعيل وترشيد دور المؤسسات المعنية ى كتمكين الشعب وإصلاح النظام التعليم

، أو ما اصطلح على ىة للعمل الديمقراطئواستحضار العوامل المهي .الثقافةبصنع 
ى وتحديدًا احترام الحريات العامة والعمل الحزبى تسميته بمؤشرات التحول الديمقراط

والمبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان، والاتفاق على برامج قابلة للتنفيذ والتقييم، وتقييم 
  .لمؤسسات وتفعيلها، وترسيخ مبدأ التعددية السياسيةالأداء، والتركيز على بناء ا

ى إلى أن الأحزاب ف) خمسة عشر شخصًا(أشارت عدد من الشخصيات 
ومصير هذه الأحزاب إما اندماج الأحزاب . ىحاجة لعمليات إصلاح جذر ى مصر ف

أما . يديولوجيةللأتعبر عن التيارات الفكرية المتقاربة، أو ظهور حزب متجاوز ى الت
أن تطـور نفسها ما ص، فرأى البعض أن أمامها خيارين إالأحزاب الدينية بوجه خا

  .)٢٦(ن ويتم تجاوزهاـأو ستصاب بالضعف والوهببرامج حياتية، 
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  تأجيل الانتخابات هل كان هو الحل؟
ذاتها، ى قلقًا على مستقبل مصر، فالانتخابات ليست هدفًا ف من العينة فريقبدا 

وأن خريطة التحالفات غير واضحة، وعلى حد تعبير إحدى آلية، خاصة ولكنها 
؛ "نحن لسنا على الطريق، إلا الطريق القديم عدا التوريث نتيجة صفقة" الشخصيات

بلا فعالية نظرًا لغياب العوامل المهيئة للتحول ى المجتمع المصر ى فهناك حراك ف
لأساسية للديمقراطية ، كاحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان والقيم اىالديمقراط

. ىوحرية التعبير والتظاهر، وغياب قواعد العمل الحزب ،للسلطةى كالتداول السلم
كما . عرف المجتمع هبات ووقفات سرعان ما انكسرتى فعلى مدار التاريخ المصر 

ظل الفوضى وغياب الأمن، وتصاعد المطالب ى حالة عدم الاستقرار فإلى أشير 
نجاز قعات لدى قطاع واسع ينتظر نتائج سريعة، وغياب الإظل ثورة التو ى الفئوية ف

ظل محاكمات هزلية، ى ، بل والثورى فىوالاقتصادى مستوى السياسالالحقيقى على 
أركان الدولة، مما ل كى خبرة، فضلاً عن تغلغل النظام السابق فالتخبط وعدم حالة الو 

لازالت حاكمة لكثير  يمةل وقتًا خاصة وأن الأفكار القديفرض أن تأخذ عملية التحو 
 .وقت طويلإلى من الأجهزة والتيارات السياسية، وترسيخ ثقافة جديدة  يحتاج 

، وطرح فترة )٢٧(رأى الفريق السابق أنه كان من الأجدر تأجيل الانتخابات
ى يتم تسليم البلاد لتيار الإسلام السياس وحتى لاانتقالية لثلاث سنوات على الأقل، 

تتضمن دستورًا " رؤية متكاملة"وضرورة اتخاذ خطوات جادة تبدأ بطرح ، على حد قوله
يحترم حقوق الإنسان ويرسخ لسيادة القانون وبناء المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة 

  .الرئاسة
 رأىربما لأنه ) أربع شخصيات( أما التيار الإسلامى فقد رفض فكرة التأجيل

فالتركة  ،أيضا لافتقاره للخبرة السياسيةأمامه فرصة تاريخية لا يريد تضييعها، وربما 
واحد خاصة مع تنوع وتعدد القوى ى المصرية أثقل من أن يحملها فصيل سياس

، وليست قلة الخبرة مشكلة قاصرة على ىالسياسية وتباين مزاج الشارع المصر 
لا تقتصر على هذا، فهناك مشكلة ى الإسلاميين، كما أن مشاكل تيار الإسلام السياس
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وثقافة مترسخة  عقليةأدى إلى خلق "تاريخ طويل من القهر ى جديرة بالبحث وهأخرى 
المقابل ى ، وه"المحنة"لدى قطاعات واسعة من الإسلاميين يطلق عليها البعض ثقافة 

بكل ما يرتبط بها ويترتب عليها من أبنية ذهنية ونفسية  "المظلومية التاريخية"لمفهوم 
  . )٢٨(وسلوكية

 شاملإصلاح سياسى 
ى أن الحل على المدى البعيد ليس ف) أحد عشر شخصًا(رأت بعض الشخصيات 

فضلاً  .النخب القديمة ولكن جيل الشباب، وإصلاح التعليم ووجود إرادة سياسية للحل
التيارات السياسية، وعلى رأسها التيار  لعما يشير له المحللون من ضرورة مواجهة ك

  .)٢٩(لتحديات الحكم والمعارضة، وتحقيق مصارحة ومصالحة وقصاص ى الإسلام

  خاتمة
 مرتبطة بحق ٢٠١٢-٢٠١١البحث إلى أن هناك عدة قضايا أثارتها انتخابات خلص

والموقف من  منح هذا الحق،ى أبرزها قضية الكفاءة والمساواة ف مصرى الاقتراع ف
وإن كان بعضها بمثابة  اياوهذه القض .ىوالتصويت الإجبار ى التصويت الاختيار 
، إلا أن آراء بعض الشخصيات تشير إلى تراجع ىالفقه القانونى قضايا منتهية ف

الاتجاهات عن عدم رضاء قطاع من النخبة و الإحساس بالثقة ورشادة الهيئة الناخبة 
ضعف الأحزاب استمرار ظل ى التصويتية للقطاع العريض للهيئة الناخبة، لاسيما ف

وسيطرة الأحزاب الدينية على توجهات قطاع عريض  قطاعات الوسط،تعبر عن ى الت
أما الأحزاب القديمة والتقليدية فقد  .أحزاب حديثة النشأةى ، وهىمن الشارع المصر 

والقدرة على حشد ى الشارع السياسى تراجعت بصورة كبيرة من حيث التواجد ف
 - وحتى الأحزاب الدينية -ة كما أن القوى الثوري. المؤيدين، كالوفد والتجمع وغيرهما

الأخرى قلقة من توجهات الهيئة الناخبة خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية، ى هكانت 
 .  وغير قادرة على تحديد اتجاهاتها بدقة، وبناء تحالفات مستقرة
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ى ن فو ها المرشحاعانى التى رصد البحث تراجع مشكلة العنف الانتخاب
من ممارستها من خلال عدة اعتاد الأى تملحوظة سواء الالانتخابات السابقة بدرجة 

اعتاد بعض ى تأو ال ،ن وناخبين بعينهميدوات منها استخدام البلطجية ضد مرشحأ
  .المرشحين ممارسته ضد بعضهم البعض

كما رصد البحث استمرار الكثير من العقبات المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية، 
يجابيات على مستوى إدارة العملية الانتخابية من الإعلى الرغم من وجود الكثير 

  .مصرى مقارنة بتاريخ التجارب الانتخابية ف
حـــول مســـتقبل التجربـــة طرحـــت بعـــض الشخصـــيات مجموعـــة مـــن القضـــايا 

هويــة الدولــة يــأتى علــى رأســها ؛ ضــوء نتــائج الانتخابــاتى فــ مصــرى الديمقراطيــة فــ
ى العـــدد وإمكانيـــة الانـــدماج فـــالمصـــرية، ومســـتقبل الأحـــزاب المصـــرية مـــن حيـــث 

قدرة التيار الإسـلامى علـى اكتسـاب ثقـة التيـارات الأخـرى والعمـل معهـا، و  ،المستقبل
وهـذه المشـكلات ذاتهـا هـى التـى أدت ومستقبل أزمة الثقـة بـين التيـارات السياسـية، 

  .مصر على النحو الحالىى فى لتفجير الوضع السياس
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Abstract 

A VISION ON 2011-2012 PARLIAMENTARY ELECTIONS 

Alshimaa Aly  

The Egyptian 2011-2012 Parliament Elections was the first election for the Egyptian 
Parliament after the January 25 revolution, that toppled President Hosni Mubarak 
regime. Elections were held in three stages starting on November 28, 2011 until 
January 11, 2012. This election has gained a great importance for a number of 
reasons; the first was the high hopes on this Parliament to override the problems of 
the previous elections, the second was achieving revolution demands through free 
and fair elections, that reflect the will of the Egyptian people. This paper seeks to 
identify the views of a group of concerned experts and political forces around 
obstacles that faced the first election of the Parliament of the revolution, and the 
ways to overcome them. 
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